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 عل النعيم: الإمارات تمثل نموذجاً فريداً للدولة الوطنية

دب: علاء الدين محمود

استضاف مقه «كتاب كافيه» ف أبتاون مردف بدب، مساء أمس، جلسة فرية لمناقشة كتاب «الدولة الوطنية..
صناعة النهوض»، للاتب الدكتور عل راشد النعيم، وسط حضور كبير، وأدار الجلسة الدكتور عبد الخالق عبداله.

وقدم النعيم استعراضاً لأهم الأفار الواردة ف التاب الذي يقع ف 181 صفحة من القطع المتوسط، وقدم شرحاً
لمفهوم الدولة الوطنية الت يجب أن تسود وترسخ عبر معن جديد غير مسبوق، فه ليست الدولة القومية بمعناها

الغرب؛ بل ه تجد تجلياتها وتعريفاتها ف كونها دولة مواطنة وتعاقد قانون بين الإنسان والدولة الت تخدم مواطنيها
وتحقق طموحاتهم، وتعامل الجميع بمعايير العدل والمساواة، وبالتال فه لا تستند إل العرق الواحد، أو العنصر

البشري المتعال عل الآخرين؛ بل تخضع للمواطنة وحم القانون، فالدولة الوطنية ه مفتاح النهوض والتقدم، ومن
دونها ينهار المجتمع وتدخل الدولة ف دوامات من العنف لا نهاية لها.

وتناول النعيم مسألة ف غاية الأهمية حول كيفية تحرر العقل المعاصر من هيمنة التاريخ؛ إذ إن المجتمعات العربية
عانت بعض الظواهر المدمرة، وه الت قادها الذين يؤمنون بهيمنة التاريخ عل الحاضر والمستقبل، ويشير بشل



خاص إل تلك المجموعات الت تمثل تهديداً حقيقياً عل الدولة الوطنية بل ما تعنيه من تناغم وتطور، حيث برزت
بعض الجماعات الضالة الت تتخذ من الدين تجارة وعل رأسها جماعة «الإخوان»، فه من ألدّ أعداء الدولة الوطنية،

حيث تعمل عل تقويضها لمصلحة فر ظلام زائف، ولقد ظلت المواجهة بشل مستمر مع هذا التيار الماضوي،
تعتمد عل المنهج الأمن وليس الفري. وعل الرغم من أهمية الحلول الأمنية، فإنه لابد من الفر والوقاية، خاصة أن

هذه الجماعات تغلغلت ف المساجد والجامعات.
وأشار النعيم إل رفض المجتمعات لهذه الجماعات المتسترة بالدين، فقد تم لفظها ف مصر، حيث قال الشعب

كلمته هناك، لن بعض الدول تدعمها وترعاها، وقد تناسلت منها كل التنظيمات والمجاميع الإرهابية الت عاثت فساداً
وقتلا وتدميراً ف بلداننا، لنها رغم ذلك ستنحسر ف كل مان بفضل الوع والتطور ورفض الناس لها.

وذكر النعيم أن بعض أجزاء كتابه تناقش بشل أكثر عمقاً، ما يتعلق بحياة الناس والمجتمع، فل المشاريع
الحضارية الت تستهدف المستقبل والتحديث، بحاجة إل إجابات عن القضايا الرئيسية سواء ف الخطاب الدين أو
المنظومة التعليمية والمجتمعية، فلابد من إطار جامع هو الدولة الوطنية. وأشار النعيم إل النموذج المتقدم الذي
جري ويجري ف الإمارات، حيث تسود تجربة فريدة تتمثل قيم الدولة الوطنية، وتقوم عل المواطنة الصالحة وقيم

التعايش والتسامح والانفتاح عل الآخر.
وشن النعيم هجوماً شديداً عل الجماعات الت تريد أن تجعل من نفسها وصياً عل الدين الإسلام العظيم، وما يحمله

من قيم التسامح والوسطية والاعتدال، فالإيمان الحقيق والتدين لا يتعارضان مع متطلبات العصر والتطور، مؤكداً أن
الإسلام هو دين الحياة، وهو خالد ويمثل حضارة إنسانية فريدة، ويجب عدم احتاره وتفسيره من قبل جماعة تحمل
أيديولوجية زائفة، أو تنظيم أو حزب، أو حت مدرسة فرية لها أجندات مريبة، فالمجتمع الإمارات هو مجتمع متدين

ومحافظ، ومتمسك بعقيدته وفطرته، ولا يقبل أدعياء يريدون أن يفسروا الدين حسب أهوائهم ومصالحهم.
وتناول النعيم قضية التراث، وشدد عل ضرورة أن يؤخذ منه ما يناسب العصر، بينما يترك جانباً ذلك الذي لا

يتماش مع فرة بناء الدولة الوطنية، ومن الضروري معرفة أن لل مجتمع تحدياته الخاصة، والإمارات تمتلك تجربة
مميزة.

وأكد أن الإمارات تسير وفق نهج التقدم والازدهار، وتحتضن مجتمعاً يحترم التعددية والإنسان، ولا بد من الاستفادة من
هذا التعدد، وحماية الوطن من جميع المخاطر، فدولة المواطنة تقوم عل الحقوق والمساواة للجميع، وتلك ه المبادئ

العامة للدولة الوطنية ف كل مان.
ولفت النعيم إل بعض الدول الت حدثت فيها انتاسات خطيرة، وتبدلت حياتها الاجتماعية إل جحيم، عل نحو ما

حدث ف العراق من ردة كبيرة، عندما تم توظيف الدين سياسياً، فصار العراق ضحية ذلك الفعل، بعد أن كان رمزاً
.والثقاف لبنان الذي كان نموذجاً للتعايش الاجتماع رامة والعزة، كما أشار إللل

وأوضح النعيم أن تعزيز الدولة الوطنية يتطلب أن تون منفتحة وليست منعزلة عن غيرها من الدول، حيث كسرت
ثير من الحواجز، وأحدثت تقارباً بين الدول، ولأن الإرهاب نفسه «معولم»، فلابد من شركاء فالعولمة اليوم ال

محاربته والقضاء عليه.
وأشار النعيم إل تجربة الإمارات الرائدة ف تنقية التعليم ومؤسساته والمساجد من الفئات الضالة المهددة للقيم

والتطور، وأكد ضرورة تحصين الأجيال من الفر «الإخوان» المضلل، الذي يجب إقصاؤه لأنه يحمل أجندة تتناف مع
.قيم الحاضر والتطور والسلام والتسامح
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